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 الأوقاف والتوازن المجتمعي بمدينة تطوان

 

 خالد الرامي

 كلية الآداب والعلوم الإنسانية بتطوان 

 

ترتبط الأحباس في ذهن الكثيرين بالمساجد والزوايا والأضرحة، غير أن هذا الفهم لا 

يعبر عن حقيقة الممارسة الحبسية وجوهرها، كمؤسسة ميزت الحضارة الإسلامية والمغربية 

الخصوص، ولعبت أدوارا متعددة في حياة الإنسان اليومية؛ روحيا واجتماعيا  على وجه

 واقتصاديا وعمرانيا وسياسيا أيضا.

صح ما  إنومن نافلة القول، إن مدينة تطوان أعيد بناؤها بأموال أحباس جامع القرويين 

لأملاك ، ومنذ ذلك الإبان وا1ذكره المؤرخ عبد السلام السكيرج في كتابه نزهة الإخوان

في فترة  الخاصة، حتى كتب أحد التطوانيين الحبسية بالمدينة تتوسع على حساب الملكيات

(، أن ثلثي أو ثلاثة أرباع العقارات 0681 – 0681الاحتلال الإسباني لمدينة تطوان )

كما هو الشأن في باقي  –. وفي هذا الإطار نشأت بالمدينة 2بالمدينة كانت في ملكية الأحباس

مؤسسات حبسية خيرية سعت إلى التخفيف من الفوارق الاجتماعية  –المغربيةالمدن 

 وتكريس التكافل والتماسك الاجتماعي.

وقبل الشروع في مناقشة الأدوار الاجتماعية التي اضطلعت بها مؤسسات الأحباس، 

 نقدم لمحة عن الأحباس وبنيتها الإدارية وتطورها التاريخي.

ات الحوالات والوثائق الحبسية سواء منها المحفوظة طلاع على محتويمن خلال الإ

بنظارة أحباس تطوان أو التي يحتفظ بها نظار بعض الزوايا والأضرحة أو نظار الأحباس 

رن بداية الق حدودالعائلية، يتبين اتساع مجال الممارسة الحبسية وتعدد المستفيدين منها. فإلى 

كانت تعمل في استقلال التي ؤسسات الحبسية من الم عرفت المدينة وجود العديدالعشرين، 

 تام عن بعضها البعض، تحت إشراف القاضي.

 . تنظيم الأحباس بمدينة تطوان.0

تدرج التنظيم الحبسي في مدينة تطوان عبر عدة مراحل؛ امتدت  أحباس المساجد:

جد ، حيث كان لكل مس0681المرحلة الأولى من إعادة تأسيس المدينة إلى حرب تطوان سنة 

                                                           
 .34، ص. 1112، نزهة الإخوان في أخبار تطوان، تقديم وتحقيق يوسف احنانة، تطوان، هـ(0121) عبد السلام السكيرج -1 

 .161، ص. محمد داود، تاريخ تطوان، المجلد الخامس -2 
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ناظر خاص به يسهر على تدبير شؤونه ويتصرف في مستفاداته وصوائره. وبعد جلاء 

دخل التنظيم الحبسي المرحلة الثانية، وفيها تم  0681الاحتلال الإسباني عن المدينة سنة 

يين ناظر لمساجد حومة تجميع أحباس مساجد كل وحدة عمرانية في يد ناظر واحد، فتم تع

ربض الأسفل وثالث لمساجد الربض الأعلى بالإضافة إلى ناظر لأحباس لمساجد ال البلد وثان

الضعفاء والمساكين وناظر للأبراج والأسوار. وفي المرحلة الثالثة التي ابتدأت بدخول 

تم إقرار تنظيم إداري جديد للأحباس، وتم  ،0104المدينة تحت الحماية الإسبانية سنة 

شراف مدير أحباس مغربي ومراقب إسباني. مع بموجبه تجميعها في إدارة واحدة تحت إ

احتفاظ أحباس الزوايا والأضرحة والأحباس العائلية بنظارها المستقلين في التدبير والتسيير، 

 تحت مراقبة إدارة الأحباس.

من خلال دراسة الوثائق المتعلقة بتنظيم أحباس الزوايا  أحباس الزوايا والأضرحة:

ا أن بنيتها وأسلوب تدبيرها وصلاحيات نظارها تختلف من وجدن ،والأضرحة بمدينة تطوان

 مؤسسة إلى أخرى حسب طبيعة المؤسسة.

كان العرف الجاري وما يزال أن الاختصاص بالنظر في الزوايا والأضرحة المحلية: 

شؤونها يكون في عقب الشيخ المدفون بها أو المنسوبة إليه، يتصرف فيها وفي أحباسها 

بر منهم فالأكبر، إما يتولى ذلك مباشرة بنفسه أو يجعل نائبا عنه يقوم وكافة أمورها، الأك

 .3مقامه

ويتم تعيين نظار أحباسها من طرف النظار العامين للزوايا  الزوايا والأضرحة الفروع:

. وكان الناظر العام للزاوية الأم يحدد لناظر الزاوية الفرع بمدينة تطوان السقف الذي 4الأم

في نفقات الزاوية الفرع في كل شهر، والاحتفاظ بالفائض إلى أن يسلمه  يجب ألا يتجاوزه

إلى مبعوث الناظر العام الذي يحل بالمدينة مرة كل سنة لهذا الغرض، ويعقد جلسة لمحاسبة 

 ناظر الزاوية الفرع بحضور العدول، وأرباب البصر.

                                                           
تولية النظار على الزوايا والأضرحة المحلية بتطوان، زودني بها مشكورا الأستاذ الطيب  تتعلق بالقاعدة المتبعة فيوثيقة  -3 

الحمد لله وحده، يشهد من يضع شكله عقب تاريخه بأن العرف »البقالي، ناظر ضريح سيدي عبد الله الحاج، ومما ورد فيها 

في شأن زوايا الصالحين بتطوان، أن الاختصاص بالنظر فيها إنما يكون لنسل الشيخ المدفون بها أو  الجاري والعمل المقرر

المنسوبة إليه، يتصرف فيها وفي أحباسها وكافة شؤونها، الأكبر منهم فالأكبر، إما أن يتولى ذلك مباشرة بنفسه أو يجعل نائبا 

عارض ولا نازع منازع، لا من قاض ولا من غيره ممن يكون له النظر ينوب عنه ويقوم مقامه في ذلك، ولا يعلم عارض ذلك م

في الأحباس العامة والخاصة، منذ أدرك بعلمه وميز بذهنه إلى الآن، ومستند علمه في ذلك المشاهدة والاطلاع. وبذلك قيدت 

 «.شهادتهم مسئولة منهم، أوائل شوال الأبرك عام واحد وستين ومائتين وألف

 .18/17 – 00/02. وحوالة الزاوية الناصرية، رسمي: 00/2 – 7/4وية القادرية، رسمي: حوالة الزا -4 
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حالات أخرى  يعين ناظرها من طرف قاضي المدينة وفي أحباس الفقراء والمساكين:

 5يعين من طرف السلطان، ويشرف على المارستان وأحباس ما يعرف بخبز الخميس

 والسقايات العمومية، وكل ما هو موقوف على المساكين والخدمات العمومية بالمدينة.

مثلما كان الأمر بالنسبة للمساجد كان لكل برج من  أحباس الأسوار والأبراج الجهادية:

خاص به، )ناظر برج السويقة، ناظر برج أمسا، ناظر برج رأس  أبراج المدينة ناظر

الطرف( وكذلك ناظر لأحباس الأسوار. وبعد حرب تطوان اتخذ قرار بتجميع أحباس 

الأبراج تحت إشراف ناظر واحد يتعهد بتفقد الأبراج والأسوار وترميمها وأداء أجور 

ة لهذه يتطوان، وانتفاء الجدوى الدفاعالحراس بها. ومع بداية عهد الحماية الإسبانية بمدينة 

 الأبراج والأسوار تمت إضافة ملكيات أحباس الأبراج والأسوار إلى أحباس المنقطعين.

ويطلق عليها أيضا الأهلية والمعقبة، وهي أحباس يستفيد من خراجها  الأحباس العائلية:

لأجيال إلى أبناء وأحفاد المحبس أو من حبس عليهم، خلفا بعد سلف، وعلى مرور ا

انقراضهم. وقد كان العديد من الأعيان والميسورين يحبسون على أعقابهم مخافة تعرضهم 

للعوز ومد اليد للغير، ويختص بالنظر في هذه الأحباس نظار من أفراد عائلة المحبس، 

 الأكبر فالأكبر.

إلى جانب هذه الأنواع من الأحباس وجدت أحباس أخرى، كأحباس  أحباس مختلفة:

ة وأحباس مولاي عبد السلام بن مشيش وأحباس القرويين وأحباس زاوية تزروت. غير مك

أن هذه الأحباس كانت ملحقة بالأحباس الأخرى لذلك لم يعين لها نظارا خاصين بها بل كان 

 النظر فيها يتم من قبل نظار المؤسسات الملحقة بها.

 . آليات الضبط والمراقبة.2

لضبط ومراقبة ممتلكات الأوقاف، من بينها الحوالة اعتمدت مجموعة من الآليات 

الحبسية وهي سجل تدون فيه جميع المعاملات ذات الصلة بالمؤسسة الحبسية، سواء تعلق 

الأمر بعمليات التحبيس الجديدة أو شراء أصول أو معاوضة أو غيرها من المعاملات 

ئجار لإصلاح البنايات وشراء الحبسية، إضافة إلى توثيق جميع عقود الكراء والجزاء والاست

 تسجل ،مواد البناء والأثاث وكل ما تفتقر إليه المؤسسات الحبسية. وزيادة في الضبط

ممتلكات جميع المؤسسات الحبسية في حوالة الجامع الأعظم. فعلى سبيل المثال، عندما 

جد كانت حوالة المس 0681 – 0621ضاعت العديد من حوالات المساجد أثناء حرب تطوان 

 لإثبات الملكيات الحبسية. اأساسي االأعظم مرجع

                                                           
هي عادة وممارسة حبسية عرفتها مدينة تطوان، يوصي من خلالها المحبس بتخصيص مداخيل أو جزء من  ،خبز الخميس -5 

ن كل أسبوع، وفي هذا الإطار كان نظار مداخيل تحبيسه على شراء الخبز وتوزيعه على الفقراء والمساكين في يوم الخميس م

 الأحباس يتعاقدون مع الخبازين وأصحاب الأفران لتهيئ العدد المحدد في وصية المحبس لتوزيعه أيام الخميس.
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ومن آليات المراقبة أيضا مجالس المحاسبة التي تعقد مع نظار الأحباس كل سنة، 

بحضور أرباب البصر الذين تتوفر فيهم الكفاءة والتجربة في المعاملات التجارية، وتتوج 

القاضي ليصادق على  بتحرير محاضر رسمية موثقة من طرف عدلين مبرزين وترفع إلى

. وفي حالة الزوايا الفروع تنعقد جلسات المحاسبة بحضور مبعوث ناظر الزاوية 6محتواها

الأم وأرباب البصر وعدلين مبرزين، هذا مع العلم أن جميع المعاملات الحبسية كانت تخضع 

 لمراقبة ومصادقة أرباب البصر وتوثيق العدول المبرزين تحت إشراف القاضي.

طلع على محتوى الحوالات الحبسية، يقف بالملموس على تعدد مجالات اهتمام إن الم

المحبسين التي مست جميع مناحي الحياة الحضرية ومختلف فئات المجتمع بدون استثناء. 

وفيما يلي عرض لأهم الأدوار الاجتماعية التي قامت بها مؤسسات الأحباس، ولنبدأ بالتكفل 

 صعبة. بالفئات الاجتماعية في وضعية

 التكفل بالفئات الاجتماعية في وضعية صعبة.. 3

ساهمت الأحباس بشكل فعال في استيعاب وإدماج الفئات الاجتماعية التي كانت تعاني 

والأمثلة في هذا الصدد كثيرة، سأكتفي بذكر  .من صعوبة الاندماج في النسيج المجتمعي

 بعضها.

ن إلى مدينة تطوان عقب الاحتلال عندما وفد المهاجرون الجزائريو المثال الأول:

، حبس عليهم أعيان المدينة عقارات ورباع وممتلكات بهدف 0641الفرنسي للجزائر سنة 

الاندماج في وطنهم الجديد، فوفروا لهم المسكن فيف من معاناتهم، ومساعدتهم على التخ

اء المجتمع . فاندمجت الجالية الجزائرية الوافدة وساهمت في إغن7ومصادر للعيش الكريم

التطواني ثقافيا واجتماعيا واقتصاديا. ومن ثمة كان هذا المثال دليلا ماديا ملموسا على قدرة 

 الأحباس على استيعاب وإدماج أفواج من المهاجرين في مجتمع وثقافة المدينة.

يتعلق بعتق الرقيق ومساعدتهم على التأقلم في حياتهم الجديدة، وفي هذا  المثال الثاني:

د تزخر الحوالات الحبسية بعدد كبير من الرسوم التي تتعلق بعتق الرقيق والتحبيس الصد

والأثاث ومبالغ مالية تساعدهم على الانخراط في  8العمَْرِيعلى عتقهم، مع منحهم مساكن ب

حياتهم الجديدة، فمارسوا التجارة والحرف مستفيدين من دكاكين الأحباس بأثمنة كراء 

 .9مناسبة

                                                           
مرة في كل سنة، غير أنه من خلال البحث في وثائق الحوالات الحبسية نجد كثيرا  ناظر الأحباسنظريا تعقد جلسات محاسبة  -6 

 ت المحاسبة تعقد بعد سنة ونصف أو سنتين أو ثلاث.من جلسا

 .042حوالة الزاوية الريسونية، الجزء الأول، رسم  -7 

العَمْرِي مصطلح يرد كثيرا في وصايا التحبيس، ويعني استفادة الموصى له من السكن في الدار التي يعمرها أو استغلال  -8 

 لصاحبه أو لمستحقي إرثه.الدكان الذي يشغله مدة حياته، وبعد وفاته يعود 
 .00/06حوالة زاوية سيدي علي بن مسعود الجعيدي، رسم  -9 
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نموذج لإحدى الوصايا على عتق المماليك من حوالة الزاوية الريسونية: وفيما يلي 

الحمد لله وحده، عهدت وأوصت الست خدوجة بنت الأجل الأرضى سيدي الحاج العربي »

بنونة )...( فيخرج ثلث جميع متخلفها من قليل الأشياء وكثيرها جليلها وحقيرها، العقار 

تجهيزها إلى قبرها مع التفاريق، في القراءة والخبز  وغيره، تخرج منه مائتا ريال تصير يوم

والفدية وغير ذلك مما هو عادة البلد. وتعتق عنها أمتان من وسط الرقيق تلحقان بأحرار 

المسلمين قادرتان على الكسب. ويشترى لها قبر بزاوية الولي الصالح سيدي عبد السلام بن 

عشرون ريالا ومضربة من صوف  10سترة ريسون، نفعنا الله ببركاته. ويدفع ]لمدربتها[

ووسادة كذلك وغطاء، وصندوق حوائجها ملبوس وغيره ودمالجها الفضية وقرطها، ويدفع 

عنها كراء محل سكناها إلى يوم وفاتها )...( أسندت النظر في ذلك لشقيقها الشاب السيد عبد 

 .11«السلام ثم لأكبر إخوتها ثم لأكبر أولادهم، معتبرة في ذلك الرشد

ق ثلاثة ومن نص الوصية نتبين أن السيدة خدوجة بنت الحاج العربي بنونة أوصت بعت

هما وعتقهما، كما أوصت إماء، وصيفتها سترة وأمتين قادرتين على الكسب يتم شراؤ

لوصيفتها سترة بعشرين ريالا وأداء واجب كراء مسكنها مدة حياتها بالإضافة إلى الملابس 

 والأثاث والحلي.

 لذكر، أن بعض هؤلاء المعتقين تمكنوا بفضل ما كانوا يتقنونه من حرفجدير با

مهارات في التجارة، من تكوين ثروات لا بأس بها، أوصوا بها لأبنائهم وأحفادهم و

 وللمؤسسات الاجتماعية التي سبق أن استفادوا من خدماتها كالمارستان أو خبز الخميس.

معتقة «  تكم»ضح من خلال وصية الوصيفة كما يت وحبس بعضهم على أسياده السابقين،

الحمد لله وحده، عهدت وأوصت الوصيفة تكم »الحاج الهاشمي بن عبود يقول نص الوصية: 

معتقة المرحوم الحاج الهاشمي بن عبود، وهي تشهد لله بالوحدانية ولرسوله صلى الله عليه 

من الدنيا أيام حياتها، بأنه  وسلم بالنبوءة وعموم الرسالة، أنه إن قضى الله بموتها وأدبرت

يخرج من جميع متخلفها قليل الأشياء وكثيرها جليلها وحقيرها، سواء في ذلك الأصل 

وغيره، جميع الثلث الواحد وتجهز منه لقبرها والقدوم على سيدها ومولاها، بسبعين بموحدة 

اءة القرآن بعد السين مثقالا، تصرف في حفر القبر واللحد والغسل والكفن والحنوط وقر

العظيم، وتفريق الخبز على العادة الجارية بهذه الحضرة، وما فضل من الثلث إن كان غير 

أصل تأخذ ثلثه الشريفة الست السعدية بنت بن عبود على سبيل الملك، وإن كان أصل تنتفع 

 به مدة حياتها، فإن قضى الله بوفاتها يرجع حبسا على المرستان من هذه الحضرة التطوانية،

ينتفع بخراجه من به من الضعفاء والمرضى. حبسا مؤبدا ووقفا مخلدا لا يبدل عن حاله ولا 

يغير عن سبيله إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وهو خير الوارثين. عهدا وإيصاء 

                                                           
 سترة اسم لوصيفة السيدة خدوجة بنت الحاج العربي بنونة. -10 

 .027حوالة الزاوية الريسونية، الجزء الأول، رسم  -11 
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صحيحا نافذا بعد الموت. عرفت قدره شهد عليها بما فيه عنها في حال مرض ألزمها 

لعقل تامة الميز والإدراك، وبحال الطوع والجواز. وعرفها وفي الفراش، هي معه صحيحة ا

(. 0661 – 16 – 41رابع وعشرين رمضان المعظم عام سبعة وتسعين ومائتين وألف )

 .12«وفيه الواقف على ذلك؛ المكرم الأرضى السيد الحاج محمد الرزيني

ن تطوان كانت ويتعلق بالأحباس المرصودة لتحرير الأسرى؛ فمعلوم أ المثال الثالث:

ثغرا وقلعة جهادية وتاريخها حافل بالمقاومة والدود عن حوزة الوطن ضد الغزاة والمحتلين، 

ن من تطوان لمغاربة في الأسر، خصوصا المجاهدوفكان من البديهي والحالة هذه أن يقع ا

لم والقبائل المجاورة، مثلما يقع بين أيديهم أسرى من الطرف الآخر، ومن ثم فسكان تطوان 

 يقصروا في حق أسراهم وحبسوا أموالا وعقارات خصصت لافتكاكهم من الأسر.

وفي هذا الصدد أوصى السيد محمد بن إبراهيم عمران اليدري بثلث متخلفه يباع ويكون 

حبسا على افتكاك الأسرى بحيث إذا تم تحرير أسير فإن الثمن الذي حرر به يكون دينا عليه 

ويباع الثلث »آخر، وهكذا دواليك. يقول نص التحبيس:  اأسير يتوجب عليه تسديده ليحرر به

فيما ذكر من الحيوانات والأثاث ويكون ثمن ذلك حبسا على الأسرى، يخرجون من عند 

الكفار دمرهم الله. وبعد خروج من يخرج بالثمن المذكور من عند العدو، الثمن المذكور 

ويؤديه هو لغيره أيضا. ويبقى كذلك عنده على وجه السلف، يؤديه لأسير غيره يخرج به 

 .13«حبسا على الأسارى يخرجون به خلفا بعد سلف، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها

وفي مجال الاهتمام بالفئات الهشة، تأتي الأحباس الكثيرة لرعاية نزلاء المارستان 

يوم سابع وتوفير العلاجات الضرورية لهم، وأحباس ختان الأطفال المعوزين بشكل جماعي 

بتحبيسات  ىوأحباس خبز الخميس الذي كان يحظ وتجهيز عرائس الفقراء 14المولد النبوي

                                                           
 .11/14حوالة المارستان، رسم  -12 

 حوالة جامع السويقة، غير مرقمة. -13 

الحمد لله، أشهدت السيدة فاطمة بنت المرحوم السيد »في هذا الإطار ورد في رسم تحبيس السيدة فاطمة راغون ما يلي:  -14 

الحاج العربي راغون الأندلسي التطاوني، بأنها أوقفت الواجب لها جزاء في الفدان الذي في اعتمار أهل الذمة، الكائن قرب 

ويحد الرزيني، على زاوية زوجها العارف بالله الكبير والغوث الشهير، أبي الحسن  المصلى القديمة، فصلت المحجة بينهما،

محمد بن ريسون الحسني العلمي، التي في حومة البلد من تطوان، ليقام منه ما يحتاج إليه ليلة مولد النبي،  سيدي علي بن مولاي

واحد من البقر مع طعام ما يكفي لذلك، وسمن وغيره،  صلى الله عليه وسلم، يومها في الزاوية المذكورة، يشترى من ذلك رأس

وزيت لإيقاده في الزاوية المذكورة وغير ذلك، مما لا بد منه، ويطعم ذلك في الزاوية ، ويعطى منه أجرة المعلمين الذين يختنون 

د في الزاوية المذكورة ليلة الصبيان بالزاوية المذكورة، في سائر سابع المولد المذكور. ويشترى منه نصف قلة من الزيت، وتوق

السابع والعشرين من رمضان المعظم. وكل ذلك فيما يستقبل، يكون ذلك حبسا مؤبدا ووقفا مخلدا إلى أن يرث الله الأرض ومن 

عليها، وهو خير الوارثين. قصدت بذلك وجه الله العظيم ورجاء ثوابه الجسيم والدار الآخرة، والله لا يضيع أجر من أحسن عملا 

لا يخيب لراجيه وقاصديه أملا، فمن بدل أو غير فالله حسيبه وسائله ومتولي الانتقام منه، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب و

ينقلبون، وجعلت النظر في ذلك كله لربيبها، سيدي محمد الحسين من زوجها سيدي علي المذكور، مدة حياته وإن قضى الله 

وإن انقرضوا يرجع النظر للموجود من أولاد سيدي محمد الحسين المذكور، وإن انقرضوا  سبحانه بموته يرجع النظر لأولاد )...(

يرجع النظر لمن يكون له النظر في الزاوية المذكورة، وبسطت اليد لسيدي الحسين المذكور على حوز الوقف المذكور، فحازه 

دي محمد الحسين وعرف بمن عداه كما يجب. في ثاني معاينة على الوجه المذكور. عرفا قدره، شهد به عليهما بأكمله، وعرف سي

 .4حوالة الزاوية الريسونية، الجزء الأول، رسم. «. عشر شعبان عام اثنين وثلاثين ومائتين وألف )توقيع العدلين(
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كثيرة، وإطعام الفقراء في المناسبات الدينية وإلباسهم. بل وتجاوزت اهتمامات المحبسين من 

رعاية للإنسان إلى الرفق بالحيوان؛ بحيث نجد تحبيسات على طائر اللقلاق بزاوية سيدي 

 ن ريسون وعلى القطط بحومة البلد.علي ب

واتخذ الوقف على التعليم عدة أوجه، كوقف الكتب على طلبة مدرسة المسجد الأعظم 

ومدرستي لوقش بالغرسة الكبيرة وبن قريش بالوطية، وتوفير الكتب ومنح الطلبة وأجور 

 والعلماء المدرسين.« مؤدبي الصبيان»المدررين 

ايا والأضرحة استقطبت أحباسا كثيرة، توجه مداخيلها ومن المعلوم أن المساجد والزو

لأداء أجور موظفيها من مؤذنين، مهللين، أئمة الخمس، وخطباء الجمعة، الحزابة، أو لتسديد 

نفقات التنظيف والإصلاحات اللازمة وزيت الإنارة والحصير، ومن ثمة يتضح أن الأحباس 

لاقتصادي من خلال توفير أجور فئة عريضة كانت تلعب دورا فاعلا في الحياة الاجتماعية وا

من سكان المدينة، وأيضا في التخفيف من معاناة الفئات الاجتماعية المعوزة، وساهمت بذلك 

 وبشكل مؤثر في حفظ التوازن المجتمعي.

 . التحبيس على التجهيزات والخدمات الحضرية.4

اس ذات النفع العام، إلى جانب الأحباس الموجهة إلى فئة اجتماعية معينة هناك أحب

يستفيد منها الفقير والغني الكبير والصغير الرجل والمرأة الأحرار والرقيق، ويتعلق الأمر 

 بالأحباس المرصودة لتحسين البنية التحتية والخدمات الحضرية الجماعية الأساسية.

ة وفي هذا الإطار، تكشف الوثائق الحبسية عن طريقة تدبير الخدمات الحضرية الأساسي

وكيفية إنجاز وصيانة التجهيزات العمومية، والتي كانت مؤسسات الأحباس تضطلع بها 

بشكل تام غير منقوص. ومن ذلك كثرة الأحباس على حفر الآبار على الطرقات خارج 

وبناء السقايات العمومية بالأحياء السكنية والأسواق وأبواب المدينة، وشق الطرق  15المدينة

ة والقرى المجاورة لها، خصوصا الطرق الأكثر استعمالا من طرف التي تربط بين المدين

ومن هذا القبيل ما ورد في وثيقة تحبيس الشيخ عبد السلام بن ريسون نصها:   السكان.

ل القطب الأحفل بن بعدما استقر على ملك سيدي ومولاي عبد السلام، الأجل الشريف المبج»

الولي الصالح سيدي علي بن ريسون الحسني العلمي جميع النصف الواحد من الطرفين من 

الأرض المذكورين أعلاه على انتهاء حدودهما، حيث أشير، الاستقرار التام، حضر الآن 

 وأشهد على نفسه شهيديه، أنه حبس ووقف مشتراه المذكور والمحدود بالمشار إليه، لله تعالى

ليقام من غلة ذلك ما تحتاج إليه الطريق الجديدة المحدثة المرور عليها إلى جبل العلم وإلى 

زاوية تزروت، نفعنا الله بالقاطنين هناك، من أحياء وأموات، وابتداؤها من باب مدينة 

تطوان، كلاها الله وأهلها من اللئام والطغيان، إلى المحلين المذكورين التي أحدثها المشتري 

                                                           
 حوالة جامع السويقة، غير مرقمة. -15 
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لمحبس المذكور، بحيث إن وقع فيها خلل من سيل أو غيره، مما لا غنى عن إصلاحه، وا

 .16«فإصلاحه من الغلة المذكورة

واستقطبت الإنارة العمومية عددا مهما من الأوقاف، خصوصا في الأماكن المظلمة 

مناصفة؛ نصفه لشراء الزيت »، فكان مدخول هذا النوع من الأوقاف يصرف 17كالسَبَاطات

. وكانت الإنارة 18«فه أجرة لمن يوقد المصباح )...( مساء بشرط وصباحا بدون شرطونص

العمومية في الدروب والأزقة تقتصر على الفترتين من غروب الشمس إلى ما بعد صلاة 

العشاء ثم من قبيل آذان الفجر إلى طلوع الشمس، حتى يتمكن الناس من الذهاب إلى المساجد 

 م إطفاؤها بقية الليل لعدم الحاجة إليها.لأداء الصلوات، بينما يت

وإذا كانت النظافة من اختصاصات المحتسب الذي يصرف عليها من مداخيل المجزرة، 

فقد اعتبرها بعض المحبسين غير كافية، فحبسوا على نظافة المدينة أو حي معين كما يتبين 

على »ض الأسفل من خلال هذا الرسم الذي حبس صاحبه على تشطيب حومة السويقة بالرب

من يشطب ويرش السويقة وأمام بابي الجامع المذكور إلى باب المسجد الجديد ثلاث مرات 

في الجمعة )الأسبوع( ليلة الجمعة وليلة الأحد وليلة الأربعاء، يكون ابتداؤه من المسيد 

لرثوث المقابل لدار الرثوث إلى الحانوت التي في اعتمار الحاج مغناس إلى الدار التي كانت ل

. وضمن شروط التحبيس، 19«المدعو الكميت ثم إلى المسجد الجديد القريب من حمام الطوب

حصر المحبس عملية تشطيب ورش الأزقة في أيام الجمعة والأحد والأربعاء ليلا، لتفادي 

 الازدحام الذي تعرفه في النهار، كما حدد الأماكن المعنية بالتنظيف بشكل لا يحتمل التأويل. 

ذا الإطار أيضا يمكن الحديث عن الأحباس المخصصة لترميم وإصلاح الأبراج وفي ه

والأسوار وتوفير أجور الحراس في الأبراج والأبواب، والتي تعتبر من الخدمات العمومية 

 الأساسية، التي توفر الشعور بالأمن والطمأنينة للجميع.

لخدمات العامة فقط، بل لم تقتصر اهتمامات المحبسين على المجالات الاجتماعية واو

اهتموا أيضا بالتحبيس على الأنشطة الاقتصادية، ففي المجال الفلاحي ساهمت الأوقاف في 

توفير الأراضي للفلاحين بجزاءات مناسبة، يتم إعفاء المزارعين من أدائها في سنوات 

ات مع الجائحة، كالجفاف أو الفيضان. وفي كثير من الحالات تبرم المؤسسات الحبسية شراك

 .20الفلاحين بعقود مزارعة أو مساقات أو مغارسة على أساس تقاسم المحاصيل

                                                           
 .033حوالة الزاوية الريسونية، الجزء الأول، رسم.  -16 

 لشارع أو الدرب المسقوف.السَباَطْ هو ا -17 

 .007/67 – 0/0حوالة جامع الربض الأعلى، رسمي  -18 

 حوالة جامع السويقة، غير مرقمة. -19 

اختلفت طرق استغلال الأراضي تبعا لوضعها القانوني، ففيما يتعلق بأراضي الأوقاف استطعنا تحديد أربعة أنواع من  -20 

مقابل واجب يدفعه المجتزي مسانهة. والجزاء مقابل خدمة يقوم بها المجتزي  الاستغلال غير المباشر، وهي: جزاء الأراضي

لفائدة المؤسسة الحبسية، كتنظيف الميضأة أو كنس حي معين. والمزارعة أو المساقات، يقوم خلالها ناظر الأوقاف بتسليم قطعة 
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وفي المجال الحرفي كان لطائفة الطفالين أراضي محبسة على حرفتهم في عدة مواضع، 

الموضع المعروف بالطفالين خارج باب المقابر المحدود بمقبرة اليهود ومقبرة »فكان 

اشين والطفالين ينتفعون بتربته بصنعهم منها كافة أنواع المسلمين وقف على المعلمين القش

. كما كانت لهم أراضي بكل من سيدي طلحة والشبار وعلى طريق غرابو خارج 21«القش

باب المقابر. وكان أمين الحرفة هو نفسه ناظر أوقافها، وكان التنظيم الداخلي للحرفة ينص 

ومن مات منهم عن »لمين الطفالين فقط على أن الاستفادة من هذه الأوقاف يقتصر على المع

ولد أو أولاد فأولاده لا يتنزلون مكانه ولا ينتفعون من تلك التربة إلا إذا كانوا محترفين 

 .22«بحرفتهم

ونظرا لاعتماد حرفتي الدباغة والصباغة على الماء بشكل أساسي فقد حبست على دار 

ن لا يشاركها فيها أحد، فيما حبست على الدباغة عين ماء ليكون الانتفاع منها خاصا بالدباغي

، هاته الأخيرة التي نشب حولها نزاع محتدم بين «قنا الصباغين»الصباغين سقاية تعرف ب

أحد رجال المخزن النافذين الذي حاول الترامي على القائد العربي بريشة، طائفة الصباغين و

دوا له بصرامة، ورفعوا فيضها وتحويله إلى رياضه بحومة البلد، مستعملا نفوذه، فتص

الأمر، فكانت  فينزاعهم إلى السلطان الذي كلف نائبه الحاج محمد العربي الطريس للتحقيق 

 .23نتائج تحقيقه لصالح طائفة الصباغين

وفي نفس الإطار، وفرت المؤسسات الحبسية للحرفيين أدوات الإنتاج بالكراء أو 

. وهو 24«مرمة درازية»و« ن الحدادةماعو»و« ماعون وطاحونة بدار الدباغ»بالشراكة 

 الأمر الذي شكل دعامة كبيرة للحرفيين وللأنشطة الحرفية بالمدينة.

أما في المجال التجاري فقد برزت الأحباس في الكثير من المناسبات كمؤسسات مالية 

تقدم القروض للتجار، تارة بدون مقابل أو بجزء من الأرباح متفق عليه مسبقا، تارة 

ى ي إطار شركات القراض التي كانت تعقدها المؤسسات الحبسية مع التجار علف ،25أخرى

فساهمت  ،«الأبناك التشاركية»شكلت ما يعرف حاليا بـ قاعدة رأس المال مقابل العمل، و

 في إنعاش الاقتصاد ومحاربة الاحتكار. بذلك

الموظفين  ددن عإ ،بالقولالأدوار الاجتماعية والاقتصادية للأحباس  عنونختم حديثنا 

 ،هويستحقون أجورهم من خزينة أحباس ،والعمال الذين كانوا يعملون في المسجد الأعظم

                                                                                                                                                               
عمل. وأخيرا المغارسة، ويتكلف أرضية لشخص يزرعها ويكون له نصف المحصول، فيكون أصل الشركة الأرض مقابل ال

 المغارس بغرس أرض الأوقاف بالأشجار المثمرة، ويتم تقاسم الإنتاج مع مؤسسة الأوقاف مالكة الأرض.

 .01أوقاف طائفة الطفالين، وثيقة رقم  -21 

 نفس الوثيقة. -22 

والوثيقة رقم  70وثيقة رقم  01، محفظة المكتبة العامة والمحفوظات بتطوان ،النائب السلطاني محمد العربي الطريسوثائق  - 23

021. 

 .26ص.  ،لثامن عشرخالد الرامي، تطوان خلال القرن ا -24 

 .68/38حوالة الزاوية الحنصالية، رسم.  -25 
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ومهلل ومنظف المسجد من إمام وخطيب وواعظ ومؤذن  ؛يتجاوز واحدا وأربعين شخصا

والمدرر وأمين المكتبة  26 المَواجِينْ ومؤقت وكاتب الحصص ومصلح ومنظف باب الحفا 

، علاوة على من كان يعمل الجمعة وراوي الحديث والحزابة مكلف بالمصاحف يومو

والذين يختلف عددهم حسب كبر الجامع أو صغره. ويقدم الجدول التالي  ،بالمساجد الأخرى

 .في بداية القرن العشرين وأجورهم بالجامع الأعظموالمستخدمين الموظفين أسماء 

أجر الوظيفة الاسم

ته 

 بالبسيطة

01 إمام الحسين أفيلال

1 

 21 خطيب نفسه

عبد السلام 

 القات

 12 واعظ

 47 مؤذن بالظهر والعصر والمغرب والعشاء أحمد اليعقوبي

 12 مؤذن بالصبح بوشعيب القباج

محمد 

 المسطاسي

 12 مؤذن الأول من الليل

 12 مؤذن الثاني منه نفسه

 47 مؤذن الثالث منه بوشعيب القباج

عبد السلام 

 العمري

 47 رافع علامة الصبحمؤذن الرابع و

 12 موقد الضوء ومثني آذان العشاء أحمد الأندلسي

                                                           
المَواجِينْ، ج مجانة وتنطق مَڴانةَ، وهي الساعة وقد كان المسجد الأعظم وغيره من المساجد والزوايا والأضرحة يحتوي  26 

من المَڴاناَت المستوردة. وقد وردت في بعض المصادر المغربية بلفظ المَنْجَانَة، وفي هذا الصدد يقول علي الجزنائي  على عدد

أما المَنْجَانَة التي صنعت بهذه الغرفة لمعرفة الأوقات فإن الشيخ المعدل »عن ساعة محمد بن عبد الله الصنهاجي بالقرويين: 

طاع أحدثها هناك، ورسمها له محمد بن الصدينية القرطسوني، وتطوع بعض المسلمين بالإنفاق محمد بن عبد الله الصنهاجي الن

 –جنى زهرة الآس في بناء مدينة فاس، تحقيق عبد الوهاب ابن منصور، المطبعة الملكية «. فيها سنة سبع عشرة وسبعمائة

 .20، ص. 0110-هـ 0300لرباط، الطبعة الثانية، ا
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 12 حارس الصبيان أحمد اليعقوبي

 47 مصلح المواجين أحمد الخياط

 01 مؤقت المهدي الموفق

 47 كاتب الحصص المهدي الموفق

عبد السلام بن 

 القات

 12 أمين المكتبة

عبد السلام بن 

 عبد الوهاب

 11 يوم الجمعة مكلف بالمصاحف

 11 راوي الحديث يوم الجمعة محمد الركينة

 02 مهلل بين العشاءين ليلتي الجمعة والاثنين نفسه

 81 منظف المسجد أحمد الأندلسي

 11 منظف باب الحفا وبيت الاستنجاء محمد شهبون

قارئ حزب القرآن العظيم في الصبح  أحمد بوهلال

 والمغرب

11 

زب القرآن العظيم في الصبح قارئ ح أحمد الفيلالي

 والمغرب

11 

عبد السلام بن 

 عبد الوهاب

قارئ حزب القرآن العظيم في الصبح 

 والمغرب

11 

قارئ حزب القرآن العظيم في الصبح  احساين جرميم

 والمغرب

11 

قارئ حزب القرآن العظيم في الصبح  الطيب بوهلال

 والمغرب

11 

في الصبح قارئ حزب القرآن العظيم  أحمد الحلاق

 والمغرب

11 

 11قارئ حزب القرآن العظيم في الصبح  محمد بولعيش



98 
 

 والمغرب

قارئ حزب القرآن العظيم في الصبح  بوشعيب القباج

 والمغرب

11 

قارئ حزب القرآن العظيم في الصبح  علي البقيوي

 والمغرب

11 

عبد الواحد 

 الغماري

قارئ حزب القرآن العظيم في الصبح 

 والمغرب

11 

قارئ حزب القرآن العظيم في الصبح  مد الحوزيأح

 والمغرب

11 

قارئ حزب القرآن العظيم في الصبح  محمد البولو

 والمغرب

11 

عبد السلام بن 

 حمزة

قارئ حزب القرآن العظيم في الصبح 

 والمغرب

11 

قارئ حزب القرآن العظيم في الصبح  أحمد العثماني

 والمغرب

11 

 01 قرآن العظيم في المغرب فقطقارئ حزب ال محمد بن كيران

محمد 

 الحزمري

 01 قارئ حزب القرآن العظيم في المغرب فقط

 01 قارئ حزب القرآن العظيم في المغرب فقط محمد عزيمان

أحمد بن القائد 

 لحيحيا

 01 قارئ حزب القرآن العظيم في المغرب فقط

 01 قارئ حزب القرآن العظيم في المغرب فقط محمد حيون

 01 قارئ حزب القرآن العظيم في المغرب فقط مي بوتفاحالتها

 01 قارئ حزب القرآن العظيم في المغرب فقط الحسين أفيلال

 


